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المقدمة
لَى  َ ع َ َّ و لَي َ َ ع ت ْ م َ ع ْ كَ الَّتِي أنَ تَ َ م ْ َ نِع ر كُ ْ أَشْ نِي أَن ْ ع ِ ز ْ ِّ أوَ ب َ ﴿ر
تِكَ فِي  َ م ْ ح َ لْنِي بِر خِ ْ أدَ َ اهُ و ضَ ْ ر ا تَ ً الِح لَ صَ مَ ْ ْ أعَ أَن َ يَّ و َ الِد َ و

﴾ َ الِحِین كَ الصَّ ِ اد َ ب ِ )١(ع

خاتم الأنبیاء إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونتوب إلیه ونصلي ونسلم على 
. والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

فیتشـــكل بنـــاء الصـــورة البیانیـــة فـــي شـــعر حســـان بـــن ثابـــت وصـــلتها بالأنســـاق 
وعلــى أنمــاط متنوعــة تختلــف فاعلیتهــا ووظیفتهــا علــى نحــو ،الثقافیــة فــي بنــى متعــددة

ینبئ أن في نفس اهتماماً ،وباهتمامه بها،یشهد للشاعر بالبراعة في رسمها وتشكیلها
الشــاعر حرصــاً متعاظمــاً علــى أن یتلقــى المتلقــي شــعره فــي جــو مــن الإثــارة والدهشــة 

. والإقناع
وللأهمیة، فإن من المعلوم أن أي بحث تبذل فیه جهود، وتستنفد فیـه طاقـات، 

لـه ،لابـد أن یكـون مفیـداً ،ویخرج إلى الناس فـي شـكل متكامـل واضـح المعـالم والـرؤى
قصـــده توصــــیل ،لاســـیما إذا كــــان صـــاحبه خـــالص النیــــة،القـــراءصـــدى فـــي نفــــوس

. جمالیات الشعر إلى القارئ في أحسن الأبنیة الصیاغیة والبلاغیة
وقــد اهــتم الباحــث بهــذا الموضــوع لأنــه لــم یحــظ بدراســة علمیــة مؤصــلة بشــكل 

لأن كل الدراسـات التـي تابعـت حسـان بـن ثابـت اهتمـت بالمعـاني علـى حـده، ،واضح
ولم یتطرق أحـد إلـى ارتبـاط صـوره بالأنسـاق الثقافیـة،،بناء الصیاغي على حدهأو بال

بنـاء الصـورة البیانیـة فـي شـعر حسـان (وهذا ما دفعني إلـى تقـدیم هـذه الدراسـة بعنـوان 
). بن ثابت وصلتها بالأنساق الثقافیة

فقــد رأى الباحــث أن ،ولمــا كــان الاهتمــام بــالأدب أحــد منتجــات النقــد الثقــافي
عین ببعض أدوات هذا النقد ؛ نظراً لقدرته على كشف منظور الإبداع، والسـیاقات یست

أي أن النقـد الثقـافي سـوف ،الاجتماعیة والثقافیة المضـمرة التـي شـكلت ذلـك المنظـور
وذلك على اعتبار أن ،یكون أداة مساعدة لوضع النص في سیاقه الثقافي الذي أنتجه

وكـــــــــــــــــــــــــــان .)١(قبل أن یكون قیمة جمالیة النص علامة ثقافیة في الشأن الأول
). ١٩(سورة النمل آیة )١(
٣٠٤ص ،م٣،٢٠٠٢ط،بیروت،المركز الثقافي العربي،دلیل الناقد الأدبي،سعد البازعي وآخرون. د : ینظر) ١(



ب

علـى آفاقـه الثقافیـة الاعتماد على النقـد الثقـافي فـي حاجـة منهجیـة لإعـادة فـتح الـنصّ 
بعد أن أغلقته المناهج اللغویة كالبینویة والأسلوبیة وعزلته عن أنسـاقه الثقافیـة، فالنقـد 

بكل تجلیاته وأنماطه الثقافي معنى بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب
ومـــن ثـــم كـــان همـــه الكشـــف عـــن المخبـــوء، بوصـــف الـــنص حـــاملاً لأنســـاق ،وصـــیغه

وهنـا یتحـول الـنص تبعـاً للنقـد الثقـافي إلـى ،مضمرة مرتبطة بدلالات تمتد إلى خارجـه
لـــذلك یجـــب أن یقـــرأ هـــذا الـــنص ،أو إلـــى ثقافـــة ذات منظومـــة متكاملـــة،واقعـــة ثقافیـــة

بأقنعته وحیله لتمریر أنسـاقه الخاصـة ،الظاهرة والمضمرةأنساقهب،بجمالیاته وقبحیاته
ذا كــان الــدكتور الغــذامي یبــدأ فــي دراســته بتحدیــد النســق )١(المضــادة للــوعي الســائد  ٕ وا

أولاً ثم یبحث له عن أدله في الثقافة العربیة ونصوصها الأدبیة، فوجهة نظـر الباحـث 
. بدأ بالنص وینتهي إلى أنساقههي أنه یبحث عن آلیة النقد الثقافي الذي ی

وهذا یعني أن الباحـث سـوف یلجـأ إلـى قـراءة النصـوص الشـعریة المختـارة مـن 
وتكشـف ،بأدوات جدیدة تكشف السـطوح والأعمـاق،شعر حسان بن ثابت قراءة ثقافیة

الخصوصــیة الثقافیــة فــي الــنص الشــعري بوصــفه تنویعــاً علــى الثقافــة المركزیــة وهــذا 
. لى إشارات ماضیة ومستقبلیة وحاضرهالتنویع یحتوي ع

لأن تقسـیم الصـورة فـي شـعر حسـان بـن ،بالموازنـة ثم اقتضت الدراسـة الالتـزام 
بـــین الموازنـــةبالإضـــافة إلـــى ،مـــن ســـبقه مـــن الشـــعراءبصـــورموازنتهـــا ثابـــت یســـتلزم 

قصائده قبل الإسلام وقصائده بعد الإسلام لكي نتعرف على الأنساق الثقافیة ونربطها 
ضـافاته الشـعریة الموازنـة ثم ننظر مـن خـلال هـذه ،لصورةبا ٕ جـدة الشـاعر وابتكاراتـه وا

سهاماته في تطویر الشعر العربي ٕ بالمنهج النفسي الـذي اسـتطعنا مـن الاستعانةثم ،وا
خلاله الوقوف على مدى استجابة الشـاعر لمـؤثرات خاصـة فـي عصـره، وظهـور ذلـك 

،بالإضـافة إلـى المنـاهج الأخـرى كـالمنهج الوصـفي التحلیلـي،بشكل واضـح فـي شـعره
أو ،والكشف عمـا هـو مجهـول،الذي له طاقة على الاقتحام والغور في أعماق النص

ولــم یمنــع ذلــك الاســتعانة بــبعض المنــاهج ،توضــیح مــا هــو ظــاهر ولــم تتجــل جزئیاتــه
. الأخرى

١، ط، عبدالله الغذامي. ینظر د) (١
.٨٢ص،م٢٠٠٠القاھرة



ج

. ویقع البحث في مقدمه وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة
ومنـــاهج حـــدث الباحـــث فـــي المقدمـــة عـــن أهمیـــة الموضـــوع وأســـباب اختیـــارهت
. البحث 

،فقـد تحـدث الباحـث فیـه عـن نبـذة مختصـرة عـن حسـان بـن ثابـتأما التمهیـد
. ومفهوم الأنساق الثقافیة،ومفهوم الصورة البلاغیة

فیتكــون مــن مبحثــین، المبحــث الأول بعنــوان بنــاء الصــورة أمــا الفصــل الأول
. یة للمرأة في شعر حسان بن ثابت وصلتها بالأنساق الثقافیةالبیان

فـي شـعر حسـان بـن ثابـت لبعنوان بناء الصورة البیانیـة للطلـوالمبحث الثاني 
. وصلتها بالأنساق الثقافیة

: أما الفصل الثاني فقد قسمه الباحث إلى ثلاثة مباحث كما یلي
شعر حسان بـن ثابـت وصـلتها بناء الصورة البیانیة للخمر في :الأولالمبحث 
. بالأنساق الثقافیة
بناء الصـورة البیانیـة لرعـي النجـوم فـي شـعر حسـان بـن ثابـت :الثانيالمبحث 

. وصلتها بالأنساق الثقافیة
بناء الصورة البیانیة للناقة في شعر حسـان بـن ثابـت وصـلتها :المبحث الثالث

. بالأنساق الثقافیة
: حث إلى ثلاثة مباحث أما الفصل الثالث فقسمه البا

بناء الصـورة البیانیـة للفخـر والمـدح فـي شـعر حسـان بـن ثابـت :المبحث الأول
. وصلتها بالأنساق الثقافیة
ـــاني بنـــاء الصـــورة البیانیـــة للحـــرب فـــي شـــعر حســـان بـــن ثابـــت :المبحـــث الث
. وصلتها بالأنساق الثقافیة
ـــث حســـان بـــن ثابـــت بنـــاء الصـــورة البیانیـــة للهجـــاء فـــي شـــعر :المبحـــث الثال
. وصلتها بالأنساق الثقافیة

.الرسالة بخاتمة رصدتُ فیها أهم ما وصلت إلیه من نتائجأنهیتوقد 
الأســتاذ الــدكتور محمــد عبــد المطلــب وأكــرر شــكري للعــالمین الجلیلــین أســتاذيّ 

والأستاذ الدكتور مصطفى عبد الشافي الشورى اللذین وقفا بجانبي في كـل ،مصطفى



د

وقـد قـدما لـي ، وقدما لي كل نصیحة وتوجیه وتقویم في خدمـة البحـث،سةمراحل الدرا
فلهمــا جزیــل ،زاداً نافعـاً مــن علمهمــا وخبرتهمــا أهلتنــي لأن أحســب فــي عــداد البــاحثین

.متنا العظیمة أوأمد االله في عمریهما في خدمة لغتنا العزیزة و ،الشكر والعرفان
عبـد الناصـر حسـن لأسـتاذ الـدكتورولا یفوتني أن أتقدم بعرفـاني إلـى أسـتاذي ا

والأســتاذ الــدكتورمحمــد، عمیــد كلیــة الآداب وأســتاذ الأدب والنقــد بقســم اللغــة العربیــة،
اللـذین ،مصطفى إبراهیم الضبع أستاذ الأدب والنقـد بكلیـة دار العلـوم، جامعـة الفیـوم 

،حكــموقــبلا أن یكونــا ضــمن لجنــة المناقشــة وال،تجشــما عنــاء النظــر فــي هــذا البحــث
لیمــداني بجلیــل ملاحظاتهمــا بمــا یعطــي لهــذا العمــل قیمــة حــین أقتــرن بهــذین العلمــین 

یمـد االله فـي عمرهمـا وأن أفیـد منهمـا حاضـراً أنوأرجـو ،البارزین فلهما خالص الشكر
. ومستقبلاً 

دعاء بأنني قد أحطت بالموضوع من جمیع جوانبه مـن أخیراً إنه لا یمكنني الإ
ومــا كــان مــن ،لكننــي بــذلت مــا وســعني مــن الجهــد،لمتواضــعةخــلال هــذه الدراســة ا

ثم إلى مـن كـان سـبباً فـي إظهـار هـذه الدراسـة ،توفیق فمرده إلى االله المنعم جل وعلا
أسـال االله أن یوفـق الجمیـع ،وما كان مـن سـهو أو تفـریط فهـو مـن نفسـي،إلى الوجود

. فمنه العون والتوفیق وعلیه التوكل،إلى ما فیه الخیر

الباحث



التمھید

نبذه مختصره عن حسان بن ثابت .١

مفھوم الصورة البلاغیة.٢

مفھوم الأنساق الثقافیة.٣



١

نبذه مختصره عن حســــان بن ثابت- ١

:اسمھ ونسبھ

ة بن عدى بن عمرو هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید منا
ج بن حارثة بن ثعلبة علیة بن عمرو بن الخزر تیم االله بن ثار،واسمه بن مالك بن النج

نما  ٕ زیقیاء بن عامر بن سمى العنقاء لطول عنقه، وعمرو هو وهو العنقاء بن عمرو وا مُ
ماء السماء بن حارثة الغطریف بن امرئ القیس البطْریق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن 

رَاءَ ممدود–الأزد، وهو ذرى  بَأ بنَ بن الغوث بن مالك بن زی-وقیل ذَ د بن كهْلان بن سَ
ب بن یَعْرُب بن قحطان  جُ .)١(یشْ

٢(الرحمنأبو المضرب وأبو الحسام وأبو عبدأبو الولید وهى الأشهر، و :كنیتھ(.

٣(م ٥٦٣حسان بن ثابت بالمدینة عام ولد: مولده(.

:حیاة حسان بین الجاھلیة والإسلام

:ظر ترجمته فيین)١(
كتاب الأغاني ، الهیئة المصـریة العامـة ،)الأموىعلى بن الحسین بن محمد القرشى(صفهانيالفرج الاوأب

.١٣٤ص٤، جم ١٩٩٢,للكتاب
معرفـة الأصـحاب ، تحقیـق علـى محمـد الاستیعاب في ،عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر وبأ

.٣٤١م المجلد الأول ص ١٩٩٢-هـ ١١٤١٢طالبحاوى، دار الجیل بیروت ،
 أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة ، تحقیـق وتعلیـق محمـد ،)أبي الحسن على بـن محمـد(عز الدین بن الأثیر

.٥جلد الثاني صالشعب الممحمد أحمد عاشور، محمود عبد الوهاب فاید، دارإبراهیم البنا،
 الشعر والشعراء ، تحقیق وشرح أحمـد محمـد شـاكر ، دار الحـدیث )أبو محمد بن عبداالله بن مسلم(ابن قتیبة

.٣٠٥ص١م ، ج١٩٩٦هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ،القاهرة
م١٩٧٤طبقـــات فحـــول الشـــعراء ، شـــرح محمـــود محمـــد شـــاكر، مطبعـــة المـــدني ،محمـــد بـــن ســـلام الجمحـــي

.٢١٦ص
.٣٠٥ص١الشعر والشعراء ، جة،ابن قتیب)٢(
،إبــراهیم زكــى خورشــید عبــد الحمیــد یــونس-يدائــرة المعــارف الإســلامیة ، یصــدرها باللغــة العربیــة أحمــد الشــنتناو )٣(

.٣٧٥علام ، دار المعرفة بیروت لبنان ، مادة حسان المجلد السابع صيمحمد مهد. یراجعها  د



٢

:م إلى إسلامھ٥٦٣أولاً من مولده عام 

لد حسان بن ثابت بالمدینة ونشأ بها وعاش فترة شبابه في سـعة مـن العـیش، فقـد و 
كــان لدیــه مــن المــال مــا یعینــه علــى حیــاة اللهــو والشــراب والفــراغ، یؤكــد ذلــك مــا ذكــره 

دخــل حســان بــن ثابــت فــي ولعــه بــالخمر وفخــره بهــا حیــث یقــول اني مــن شــراء و هالأصــف
م مراً وشربا ، فنام حسان ، فاشتریا خر بن وائلار بالشام ومعه أعشى بكالجاهلیة بیت خّ

، فتركه حسان حتى نام ثم اشترى ثم انتبه مَ ْ ، فسمع الأعشى یقول للخمار كره الشیخ الغُر
خمر الخمار كلها، ثم سكبها في البیت حتى سالت تحت الأعشى، فعلم أنه سمع كلامه 

:وفي هذا یقول حسان)١(فاعتذر إلیه 

ــــــ قَ لسن ــــــوْ بٍ فَ ــــــرْ ةٍ ـا بشَ دَ ْ ــــــر هَمْ ظــــــلُّ بُ
ـــــمُ  ـــــاءُ وأَ وكُ لُ ـــــالمُ بن ـــــنتَ ا اْ ذَ إِ وكِ لُ اوْ شَ
ـــــلَ ا جَ ذَ إِ  ـــــفَ لْ وا أَ سُ ـــــرَ تَ یْ ـــــجُ حَ شْ مْ هِ ودِ لُ

ــــىِّ ابِــــرَ ثنــــاء الزَّ أَ وقَ رى فَــــتـَـــ طاً اقِ سَ
ـــــــوا زُ ـاتـُــــــهم مَ ســـــــبُ حْ وتَ  ـــــــحَ نَ یْ مَ ةٍ لیمَ

ــــفٍ یَ طَــــنَ وذي ــــعَ سْ لصِّ ــــقَ ى مُ هِ دِّ خَ

ــــــــونَ دُّ ـعــــــــیُ  ِ انُ للحَ ــــــــســــــــاً وِ یْ تَ وت ادَ صَ ـمفْ
ـــــأَهـــــانِ  ـــــبْ وا الصَّ ـــــیف المُ دِ وح والسَّ ادَ هَ رْ سَ

ـــــــاديِّ  ـ ــــــكِ والجِ ــــــتَ نــــــاً فْ جَ مــــــنَ الِمسْ دادَّ بَ
یْ  ـــــــــــالاً وقَسُّــــــــــوباً ورَ ـــــــــــمُ ا ًـطــــــــــنِعَ ادَ ضَّ عَ

ـــــــــحْ تَ همْ ـتِـــــــــأْ ن تَ إِ وَ  ـــــــــــتـَــــــــامَ دَ د نَ مِ ادَ ـهم غَ
ــــــــــافُ تكفَ ةٍ ـیباجــــــــــبدِ  )٢(ا دَ دَّ ـقَــــــــــتَ دْ ـهــــــــــا قَ

والتـرف التـي عاشـها حسـان، فـإن هـذا لـم یلهـه عـن مشـاركة وعلى الرغم مـن حیـاة اللهـو
والمقصــــود بالمشــــاركة هنــــا مشــــاركتهم بشــــعره لا –قومــــه فــــي حــــروب الأوس والخــــزرج 

وذلك لأن حسان قد عُرف عنه عدم القدرة علـى خـوض المعـارك والحـروب فإنـه -بسیفه
:عله یخوضمع هذا كان یمتلك من السلاح الكثیر ، فعنده موهبة وملكة شعریة تج

١٦٧، ص ٤ي ، جالأغانأبو الفرج الأصفهاني ، : ظر ین)١(
، ٢٠٠٨الهیئــــة العامــــة لقصــــور الثقافــــة، القــــاهرة، ســــید حنفـــي حســــنین ، . ، تحقیــــق دهدیوانــــ،حســـان بــــن ثابــــت)٢(

١٥٢، ١٥١ص



٣

:مالا یخوضھ غیره ، فھو القائل

في ـــیْ سَ ـــلِســـاني وَ مـــاان كلاهُ مَ ارِ صَ
ــــــذَ كُ ن أَ وإِ  ٍ ثِ كَ الٍ ا مَ ــــــأَ یــــــر هِ بِــــــدْ جُ

ـــــــــــــبلـــــــــــــغُ مـــــــــــــا لا یَ غُ لُـــــــــــــبْ یَ وَ  ذودىمـــــــــــــفُ یْ السَّ
ىر ـصتَ عْ ن یُ وإِ  ودِ )١(دِ  ـَمحْ یُ دِ هْ ى الجَ لَ عَ عُ

أنها أكثر یرى مه بالطریقة التيدى واجبه تجاه قو ومهما یكن من أمر حسان فإنه قد أ
نصر على رأیه یبلغ مالا یبلغه السیف فإذا كان السیف یحقق النفعاً لهم؛ فاللسان في

یسجل هذا النصر ویحفظه من الضیاع على مر الزمان الأعداء ، فالشعر هو الذي
د من نحور الأعداء وقلوبهم بل إنه وقعه علیهم أشضلاً على أنه یعد سهماً رائشاً فيف

.نضح النبل

وكان حسان محباً للرحلات؛ فدفعه ذلك إلى الخروج من المدینة یزور القبائل وینزل 
؛ بالأشراف ولم یكتف حسان برحلته في الحجاز بل امتدت رحلاته إلى خارج الحجاز

وأحفاده وهناك لقى ، ومدح ملوك غسان أولاد الحارث بن الأعرج فاتصل بالغساسنه
الزیارة یمنعه ذلك من زیارة النعمان أبى قابوس بالحیرة، وأثارت هذه ولمالنابغة وعلقمه

)٢(ولكن حسان أفلح في إزالة شكوكهحسد الملك الغساني

ولحسان أبیات كثیرة في وصف الرحلات واستمتاعه بالخمر في مجالس الأشراف من 
:  ذلك قوله یمدح جبلة بن الأیهم صاحب التاج الغساني یقول حسان

.١٣٢، صهدیوان، حسان بن ثابت )١(
٣٧٥دائرة المعارف الإسلامیة ، مادة حسان ، المجلد السابع ، ینظر )٢(



٤

ـــــــــــدَّ  ـــــــــــتْ بِ لمـــــــــــن ال شَ حَ ـــــــــــانِ ارُ أَوْ عَ مُ
ــــــــــلاَسَ  ــــــــــات مــــــــــن بَ یَ ـــــــــــافالقُرَّ یَّــ ارَ فَدَ

ـــــــــــ مِ ـفَقَفَــــــــــا جَ ـــــــــــاسِ ِ ف ْـُّـــــــــــــالصةِ فأَودیَ ر
ُ تلــــــــــك دَ  ِ زِ العَ ار یسٍ نِـــــــــــأَ بعـــــــــــدَ یـــــــــــز

مْ هُ ـتْ لَ بِ هم وقد هَ ـأُمُّ لتْ بِ هَ 

كَّاءَ  فسَ

ىـنَ غْ مَ 

ــــــــــــنِ أَعــــــــــــلا الیَرْ بــــــــــــیْ َ  ــــــــــــانِ    مُ مَّ وك فالخُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ◌ُ  انيو فالقُصُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ هِ ابل وَ ـنَ انِ ـ
ــــــــــــــــــــــظِ لــــــــــــــــــــــول عَ وحُ  ــــــــــــــــــــــرْ الأَ ةِ یمَ انِ ـكَ

ِ ارِ حَ وا بِ لُّ یوم حَ  )١(لانِ وْ الجَ ث

:وقوله

ِ وْ فعلَــــ علــــیهمریصِ البَــــضِ رْ أَ مــــنْ تُ 
ــــــــنَ  ـــــــــو بِ دُ ـغْ ـــــــــنَ ـــــــــمَ وَ ودٍ ـا جُ لنـــــــــاةٍ عَ مِ سْ

ـــــــــــــا ًـامـــــــــــــیَّـفلبثـــــــــــــت أَ  یهمُ ـالاً فـــــــــــــوَ ـطِ
ـــــــــأَ  ـــــــــرَ ا تـَـــــــــمَّ هُ ـر لونُـــــــــغیَّـــــــــي تَ ـى رأسِ

يـنني كأَ عدِ وْ ـي المُ انِ رَ یَ ولقد 

ــــــــى اتكــــــــ ـــــــــحت ــــــــم یُو أتُ بمَ ـــــــــنْزِلٍ ل لِ غَ
ــــــ ــــــنَ یْ بَ ــــــوم وِ رُ الكُ ــــــزع القَ بــــــین جَ لِ طَ سْ

تُ كـــــــــــأَنَّنِي ـــــــــــرْ ـ ــــــــــم ادَّكَ ــــــــــم أَ ث ــــــــــفْ ل لِ عَ
ـــــــ ـــــــطاً فأَ مَ شَ ـــــــحَ بَ صْ ـــــــمْ المُ امِ كالثغَ لِ حِ

)٢(لِ كَ یْ واء الهَ و سَ أَ ومةَ ر دُ صْ في قَ 

في بقعة من أجمل بقاع الأرض، بین الشام وبذلك یكون حسان قد قضى فترة شبابه 
هذا الجمال أثره في نفس حسان الذيأن یترك نهارها الجاریة ، وكان من الطبیعيوأ

.انعكس على شعره في هذه الفترة من حیاته
:إسلام حسان حتى وفاتھ: ثانیاً 

بیعة العقبة الثانیة، كما أسلم أخوهعت النبي فيكانت أم حسان قد أسلمت، وبای
بین أوس وباقي أفراد عائلته ولما قدم النبي صلى االله علیه وسلم إلى المدینة، آخى 

)٣(.أوس بن ثابت وبین الصحابي العظیم عثمان بن عفان أحد أعلام سادة قریش

٣٢٢، ص هدیوان، حسان بن ثابت )١(
١٢٤،١٢٣نفسه ، ص  )٢(
٥٨٥أسد الغابة ، المجلد الثالث ، ص, عز الدین بن الأثیر: ظر ین)٣(



٥

في منزله وتعجب حینما رآه، یقاسم عثمان بن عفان في اً زار حسان أخاه أوس
له وخدمه، أراد حسان أن یتحدث مع أخیه كل ما یملك، قاسمه في داره وحدیقته وما

حول هذا الدین الجدید، لكن أوسا أعتذر فقد حان وقت صلاة العصر، وصحب حسان 
ن أن أیقن حسا)١(حساندور بني النجار آلأخاه إلى حیث یقیم الرسول في دار من 

و استمع إلیه وهالیهودي الذي) الحبر(به الذي بشر صاحب الدین الجدید هذا النبي
صغیر وتمنى حسان أن یكون شعره سلاحاً في خدمة هذا الدین ، لهذا لم یتردد لحظة 
في أن یصحب أخاه أوسا لرؤیة هذا النبي الكریم ، وشعر وكأن الأقدار ابتسمت له 
لتخرجه من هذا الشعور بالعجز الذي یحسه دائماً وبدأ یردد لنفسه صحیح أن یدي 

قادر على قول الشعر والحكمة ، وقادر على عاجزة عن حمل السلاح ، ولكن لساني
. الدفاع عن دین محمد الجدید 

انطلق حسان وأخوه إلى حیث كان الرسول علیه الصلاة والسَّلام، وهناك كان 
أشراف المدینة وفقراؤها یختلطون بالمهاجرین من مسلمي مكة لا فرق بین هذا أو ذاك، 

بة من جمع المسلمین، وتعجب كثیراً من وقد التفوا حول نبیهم ، فوقف حسان على مقر 
یحیطه الجلال والهیبة، هذا الرجل هذا الإنسان البسیط المتواضع الذيشخص الرسول 

الذي أدبه ربه فأحسن تأدیبه، یجلس بین أتباعه بوصفه واحدا منهم، لا یتمیز عنهم إلا 
، المحیاالوجه مشرقبسحر البیان وحلاوة الحدیث وقوة المنطق خفیض الصوت باسم 

لا یلقى أوامره إلى رفاقه إنما أمرهم شورى بینهم، فهو إذاً قائد ومرشد ومصلح وداعیة 
قوته من قوة صحبه وعزته من عزتهم لیس ملكاً ولا یطمع في ذلك ، ولیس رئیساً ولا 

.یهدف إلى ذلك

القادم من مكة لما وجده أهلا لهذا الحب ، وأحبه لأن وأحب حسان هذا النبي
عشیرته یحبونه ویتفانون في طاعته ، وأحبه لأنه رأى في دعوته نوراً غمر نفسه، أهله و 

٥٨٥أسد الغابة، المجلد الثالث ، صعز الدین بن الأثیر، :ظرین)١(
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محمد صلى االله علیه وسلم ، فوقف أمام النبيوأضاء وجدانه،وأشرق قلبه بنور الإسلام
:یعلن إسلامه وأنشد

ـــــــــــــشَ  ـــــــــــــمحَ مُ نَّ ن االله أَ تُ بـــــــــــــإذْ دْ ـهِ ـداً ـ
ـــــــــا یحـــــــــي ویحـــــــــ اـــــــــــهمـلاي كوأَن أب

ــــوأَ  ــــودُ هُــــیَ ى الادَ ن الــــذي عَ میَ رْ ابــــن مَ
ـــــــــــوأَن أَ  ـــــــــــذ یَ إِ افِ قَـــــــــــحْ ا الأَ ـخَ هُ ونَ لُ ذِ ـعْ

ــــرَ  ــــولُ سُ ــــاوَ مَ الــــذي فــــوق السَّ ــــاتِ مِ لُ ن عَ
ــــــــــــ ــَل ـــــــــــــهُ عَ ـ ـــــــــــــینِ فـــــــــــــي دِ لٌ ـمَ لُ ـبَّـــــــــــــقَ تَ مُ هِ ــ
ــرَ  ــتــى مــن عِ أَ ولٌ سُ ــيذِ دِ نْ ــرْ مُ شِ رْ العَ لُ سَ
ِ فـــــــــي ذَ دَ اهِ ـــــــــــجَ یُ  ـــــــــویَ لـــــــــهَ الإِ ات )١(لُ دِ ـعْ

.وأنا أشهد معك: علیه وسلمفقال النبي صلى االله 

نصار من النبيوجد حسان بن ثابت كما وجد كافة المسلمین من المهاجرین والأ
الكریم كل الحب، كما وجد فیه القدوة الحسنة، لم یشعر حسان یوماً بالحرج بسبب عجزه 

منذ الیوم رفعة دین الإسلام، فقد أدرك النبيالجهاد الحربي في سبیل فيعن المشاركة 
لأول أن الإعاقة الدائمة التي أصیب بها حسان بن ثابت في یده تمنعه من حمل ا

السلاح، كما عرف قیمة هذا الشاعر المتحمس القوى، فأوكل له مهمة الذود عن الدین 
سلاح الكلمة فقد كان الجدید بهذا السلاح الذي عرفه العرب في كل مراحل كفاحهم،

شعر سلاحاً بتاراً في محاربة المشركین، ونوعاً صلى االله علیه وسلم یرى في الالنبي
قویاً للرد على كل من سولت له من أنواع الجهاد فى سبیل االله ، متخذاً من شعره سلاحاً 
من الأذى حتى استحق بشيءنفسه أن یصیب رسول االله صلى االله علیه وسلم أو دینه 

.حسان أن یطلق علیه شاعر الرسول صلى االله علیه وسلم

ذلك موقف حسان تجاه أعداء رسول االله من المشركین، الذین حاولوا سب ویؤكد
فعن ((،ووقف یدافع عن رسول االله بشعره رسول االله وهجاءه فرد علیهم حسان قولهم 

٣٠٥، صهدیوان، حسان بن ثابت )١(
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یا : لفقال رج،كان یهجو رسول االله ثلاثة رهط من قریش: محمد بن سیرین قال 
م الذین قد هجونا ، لیس هناك أو لیس یهجو عنّا هؤلاء القو يك، ائذن لعليّ رسول االله
ما یمنع القوم الذین نصروا رسول االله صلى االله علیه : ؛ ثم قال للأنصار"عنده ذلك

أنا لها، وأخذ بطرف لسانه، : وسلم بسلاحهم أن ینصروه بألسنتهم، فقال حسان بن ثابت
رَى واالله ما یسُرني: لوقا )١())وصنعاءذبه مقول بین بُصْ

:یهجو أبا لهبمن ذلك قوله

ـــــــــلـــــــــغ أَ بْ أَ  داً ـــــــــــمَّ حَ مُ نَّ هب بـــــــــأَ ـا لـــــــــبَ
ـــــــــن كُ وإِ  ـــــــــتَ نْ ـــــــــیْ ادَ عَ دْ قَ هُ ذلتَ ـه وخـــــــــتَ

ـــــو كُ  ـــــفل ـــــتَ نْ ـــــراً مـــــن أَ حُ ـــــم هَ ارِ كَ مٍ اشِ
هُ ـورثتــَـــــــــــبــــــــــــوكَ انــــــــــــاً أَ یَ حْ كن لِ ـولــــــــــــ

مٌ ـا هَ مَ سَ  لاَ اتِ وللعُ مَ رُ للمكْ اشِ

لُو الـــــذي ـــــیَعْ ـــــیَ سَ ـــــن كُ وى وإِ هْ مـــــات راغِ نْ
ـــــــاللِّ تَ عْ داً وشـــــــایَ ـیـــــــشِ رَ  ـــــــاتِ شَ الأَ امَ ـئَِ◌ اـمَ
ــــــــــنَ ا منهــــــــــا مَ هَ فِ ار ـشــــــــــوأَ  ـــــــــــمَ الِ ظَ المَ تَ عْ اـ

ـــنَـــوى الخَ ومـــأَ  ـــعَ عْ دَ م فَـــهُ نْ ا مِ ـــهَ كَ نْ مااشِ
ابٍ من اللُّ  تَ فِي كَ رْ ودِ )٢(امَ اثِ جَ مِ ؤْ وغُ

وأیا كان الأمر فإن حسان استمر على سنته في الدفاع عن الإسلام بشعره حتى 
ن أروع قصائده قوله حین تحركت جیوش الرسول صلى االله بلغ في ذلك الغایة، وم

:علیه وسلم لفتح مكة

)٣(راءَ منزلُها خلاءُ إلى عذْ واءُ صابعِ فالجِ ذاتُ الأَ فتْ عَ 

.وفیها یتوعد قریشاً ویتفاءل بما سیكون من فتح مكة

ن كان عدد  ٕ ونمضى مع حسان وهو یتابع بمدائحه جیوش المسلمین یوم حنین وا
قد قل إذ إن شعراء مكة من أمثال عبد االله بن الزبعري وعمرو بن العاص وأبي المدائح

١٣٧، ص٤جـ،الأغاني , أبو الفرج الأصفهاني)١(
.١٥٤، ص هدیوان،حسان بن ثابت )٢(
٧١ص،نفسه)٣(


